
السّـــمنة في تركيـــا.. مشكلـــة كـــبرى تهـــدد
المجتمع وتهدر الموارد

, مايو  | كتبه معتز الشال

بالرغم من أنها ظاهرة تكاد تكون غير مرئية في شوا إسطنبول مثلاً، فإنّ السمنة تمثل واحدة من
يـد عـن نصـف كـثر المشاكـل الـتي تـواجه المجتمـع والحكومـة في تركيـا، إذ تتحـدث الأرقـام عـن نسـب تز أ
ير يادة الوزن، بل حتى عن نسب عالية لدى الأطفال، وتؤكد تقار الرجال والنساء ممن يعانون من ز

صحية – محلية ودولية – أن معدلات السمنة في تركيا هي الأعلى على مستوى أوروبا.

يــادة وبحســب منظمــة الصــحة العالميــة، فــإن 66.8% مــن الســكان البــالغين في تركيــا يعــانون مــن ز
%. ،%. للرجال، أما نسبة من يُعرفّون بـ”السمنة” فتبلغ %للنساء و %. ،الوزن
للنســاء و.% للرجــال، وأن واحــدًا مــن كــل  أشخــاص في تركيــا يعــاني الســمنة المفرطــة، وفــق

المنظمة ذاتها.

وأثارت تلك المعدلات المرتفعة للسمنة حفيظة العديد من الكيانات الصحية والتشريعية التركية، وكان
التحرك الأبرز من قبل لجنة الأبحاث داخل مجلس الأمة (البرلمان)، والتي دقّت ناقوس الخطر إزاء
هذا المرض، عبر العديد من الحملات التي قامت بها حول طرق مكافحة السمنة والتدابير الواجب
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اتخاذها، معتبرة أن هذه المسألة من أخطر المشاكل التي تواجه البلاد في الآونة الأخيرة.

وتحولت السمنة من مرض عادي يمكن السيطرة عليه إلى ظاهرة تتجاوز تداعياتها صحّة المصابين
بها إلى التأثير على موارد الدولة الاقتصادية وإعادة هيكلة موازنتها لمواجهة هذا الداء، الذي تحول إلى
صة للصحة في وقت تعاني فيه أنقرة من أزمات اقتصادية وحش كبير يلتهم أمامه الميزانيات المخص
طاحنة، وهو ما يستدعي اليوم قبل الغد وضع هذا الملف تحت مجهر العناية والدراسة لبحث سبل

تطويقه قبل الخروج عن السيطرة.

عدد المصابين بالسمنة المفرطة في العالم يتجاوز  مليون شخص، مقابل
 يادة الوزن وفق إحصاءات . مليار بالغ يعانون من ز

وتُعــرفّ الســمنة بحســب منظمــة الصــحة العالميــة بأنهــا “تراكــم مفــرط للــدهون في الجســم إلى الحــد
%- ــل في مســتوياتها الطبيعيــةالــذي يضرّ بالصــحة”، مــع الوضــع في الاعتبــار أن الــدهون تشك
لـدى الرجـال البـالغين و-% لـدى النسـاء البالغـات، أمـا إن تجـاوزت ذلـك المعـدل فإنهـا تُعـرف

حينها بالسمنة، % عند الرجال و% لدى النساء.

ويشير رئيس الجمعية التركية لطب الأعصاب، محمد عاكف توبشوغلو، إلى أن عدد المصابين بالسمنة
يـادة الـوزن وفـق المفرطـة في العـالم يتجـاوز  مليـون شخـص، مقابـل . مليـار بـالغ يعـانون مـن ز
إحصـاءات ، لافتًـا إلى أن تركيـا تعـدّ الأكـثر احتضانًـا للمصـابين بهـذا المـرض في المنطقـة الأوروبيـة،

مؤكدًا أن الوضع في بلاده على وجه الخصوص وصل إلى مستوى ينذر بالخطر.

الأولى أوروبيا.. أرقام مقلقة
ير السمنة الأوروبي لعام ، الصادر عن المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة كشف تقر
يادة في الوزن، لافتًا أن تركيا كثر من نصف البالغين في أوروبا يعانون من ز العالمية في كوبنهاغن، أن أ
تــأتي علــى رأس القائمــة، تليها مالطــا و”إسرائيــل” وإنجلــترا علــى التــوالي، ومــن المرجّــح أن تــواجه الأسر
يادة الوزن والسمنة مقارنة بالأسر ذات المستوى التعليمي ذات المستوى التعليمي المنخفض مشكلة ز

العالي.

اللافت للنظر ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة لدى صغار السن، إذ أن % من المصابين تتراوح
أعمـارهم بين  و سـنوات، ذكـور وفتيـات علـى حـد سـواء، وأن % ممّـن يعـانون مـن هـذا المـرض
يــادة دون ســن الخامســة، فيمــا حــذّرَ مــدير منظمــة الصــحة العالميــة في أوروبــا، هــانز كلــوج، مــن أن “ز

الوزن والسمنة وصلتا إلى أبعاد وبائية” في المنطقة الأوروبية عمومًا وتركيا على وجه الخصوص.

يادة نسبة السمنة في أوروبا عامّة خلال ير الرسمية والخاصة، الداخلية والخارجية، إلى ز وتشير التقار
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الــ  عامًـا الماضيـة بصـورة غـير مسـبوقة في تـاريخ المنطقـة، حيـث قفـزت بنسـبة %، وهـو المـؤشر
يادته على تلك المتوالية إذا استمرت الأوضاع دون تحرك عاجل. المتوقع استمرار ز

يادة المعدلات من الشرق إلى الغرب، إذ القراءة الجغرافية لتفشيّ السمنة في المجتمع التركي تشير إلى ز
،%. تأتي منطقة غرب البحر الأسود على رأس المناطق ذات أعلى معدل سمنة في البلاد بنسبة
تليهـــا وســـط الأنـــاضول بنســـبة .%، فيمـــا تتراجـــع النســـبة في جنـــوب شرق الأنـــاضول بنســـبة

.%، أما في إسطنبول فتبلغ . ،%.% للرجال و.% للنساء.

وعـن أسـباب انتشـار هـذا الـوحش المفـترس، فقـد توصّـلت ورشـة العمـل الـتي نفّذتهـا جمعيـة أبحـاث
السمنة التركية (TOAD) العام الماضي، لأعضاء الإعلام كجزء من مشروع التوعية بالسمنة، إلى حزمة
مــن الأســباب الرئيســية وراء تفــشي هــذا المــرض، اســتنادًا إلى آراء عيّنــة بحثيــة مجتمعيــة وآراء الأطبــاء

ير الرسمية الصادرة في هذا الشأن. المعالجين والتقار

ير تستشعر وزارة الصحة التركية الخطر إزاء تفشي السمنة، لا سيما بعد التقار
الأخيرة التي تشير إلى أنها سبب رئيسي لما لا يقلّ عن  نوعًا مختلفًا من

السرطان

،(%.) رئيســية، جــاء ترتيبهــا كالتــالي: عــادات الأكــل المفرطــة والخاطئــة  وتمحــورت الأســباب في
النشــاط البــدني غــير الكــافي (.%)، التكنولوجيــا وظــروف المعيشــة الحديثــة (.%)، العوامــل
الهرمونية والتمثيل الغذائي (.%)، هذا بخلاف بعض الأسباب الفرعية الأخرى التي تعاملت مع
الســمنة كمــرض نفسي في المقــام الأول، يتطلــب التعامــل معــه برؤيــة ومنهجيــة مختلفتَين بعيــدًا عــن

الظواهر المباشرة له.

تهديد المجتمع التركي
ير الأخيرة التي تشير إلى تستشعر وزارة الصحة التركية الخطر إزاء تفشي السمنة، لا سيما بعد التقار
كثر من أنها سبب رئيسي لما لا يقلّ عن  نوعًا مختلفًا من السرطان، فيما أشارت التقديرات إلى أن أ
يادة تلك المعدلات في السنوات ع ز ا ترجع إلى السمنة، مع توقألف تشخيص بالسرطان سنوي 

القادمة.

كـثر مـن مليـون حالـة سـنويا في أوروبـا يرهـا عـن وفـاة أ كشفـت منظمـة الصـحة العالميـة في أحـدث تقار
يــادة الــوزن، وأن قرابــة % مــن الوفيــات ســنويا بســبب الســمنة، كمــا أشــارت إلى أن هــذا بســبب ز

المرض وراء انتشار العديد من الأوبئة والجوائح على رأسها جائحة الفيروس التاجي.

وقــد وجّهــت المنظمــة دعــوة مبــاشرة للمســؤولين في تركيــا وبقيــة دول أوروبــا بــضرورة اتخــاذ إجــراءات
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ية، وفرض يادة الوزن عمومًا، منها فرض المزيد من الضرائب على المشروبات الغاز وقائية لمكافحة ز
قيــود علــى الترويــج للمنتجــات الضــارة بصــحة الأطفــال، هــذا بخلاف اللجــوء إلى الأطعمــة المفيــدة

الطبيعية بعيدًا عن المهدرجة والمسرطنة والتي تحتوي على نسب سكريات عالية.

ر خـبراء التغذيـة وأمـراض السـمنة في تركيـا مـن أن تنـامي المعـدلات وفـق المتواليـة الأخـيرة خلال ويحـذ
العقـود الخمـس الماضيـة، ينـذر بكـوارث علـى المجتمـع الـتركي الـذي ربمـا يجـدُ نفسـه مكبّلاً بهـذا المـرض،

ح أن يعيق مسارات التنمية ويقلل من إنتاجية الأفراد. الذي من المرج

إهدار موارد الدولة 
يادة الوزن عمومًا وما ينجم عنهما من أمراض في الأساس كالضغط والقلب وتعدّ السمنة وأمراض ز
والسكر، من المصادر التي تلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة المخصصة للصحة، وهو ما يكون له انعكاساته
على صحة المواطن التركي غير المصاب بها بصفة عامة، إذ إن استحواذ تلك الأمراض على الجزء الأكبر

من الميزانية سيقلل بالتبعية من حصص الخدمات الصحية الأخرى.

وتعدّ تركيا من أقل الدول في أوروبا عامة وضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة من
ــص .% مــن دخلهــا القــومي لهــذا القطــاع، وهــو مــا حيــث الإنفــاق علــى قطــاع الصــحة، إذ تخص
يــر الصــحة الــتركي فخــر الــدين كوجــا، الــذي أشــار إلى أنــه علــى علــم بــأن الميزانيــة اعــترفَ بــه رســميا وز

صة لقطاع الصحة محدودة مقارنة بالبلدان الأخرى. المخص

وقد أدّى هذا الضعف في الميزانية، المخصص جزء كبير منها لصالح علاج أمراض السمنة والوزن الزائد
وتفريعاتها المرضية الأخرى، إلى تراجع معدلات إنفاق الدولة على صحة المواطن الذي بات مسؤولاً في
المقام الأول عن متابعة حالته الصحية على نفقته الخاصة، فبحسب هيئة الإحصاء التركية ارتفعت

الأموال التي ينفقها المواطن التركي من جيبه على صحّته . مليار ليرة.

الارتفاع الكبير في معدلات السمنة بجانب أنه يلتهم مئات المليارات على
خدمات العلاج، يؤثر على الإنتاجية الإجمالية للفرد

مليار و  كثر من يُذكر أن إجمالي النفقات على خدمات الصحة في تركيا بلغت عام  أ
مليون ليرة، بزيادة قدرها .% عن عام ، الذي بلغ  مليارًا و مليون ليرة، وفقًا

. لبيان صادر عن معهد الإحصاء التركي المتعلق بإحصاءات الإنفاق الصحي عام

كشـف البيـان عن ارتفـاع معـدلات إجمـالي الإنفـاق الصـحي إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن .% في
عــام  إلى .% في عــام ، فيمــا زاد الإنفــاق الصــحي الجــاري إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي

. من إجمالي الإنفاق الصحي في عام %. إلى  في عام %. من
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، فــإن الارتفــاع الكــبير في معــدلات الســمنة، بجــانب أنــه يلتهــم مئــات المليــارات علــى
ٍ
وفي مســار مــواز

خدمات العلاج، يؤثر في الوقت ذاته على الإنتاجية الإجمالية للفرد، بما يؤثر على الاقتصاد الوطني
على المدى البعيد، الأمر الذي يمثّل تهديدًا كبيرًا لبلد يطرق كافة الأبواب للخروج من عنق الزجاجة

القابع فيها منذ سنوات.

تحركات عاجلة
في الســنوات الأخــيرة بــدأت الســلطات التركيــة في دقّ نــاقوس الخطــر إزاء الســمنة، بعــدما تحــولت إلى
تحد اقتصادي ومجتمعي وصحّي ربما يعرقل خطط البلاد التنموية، وعلى الفور تبنّت وزارة الصحة
يادة عدد مراكز علاج السمنة البالغ عددها  مركزًا إلى  خلال خطة طويلة المدى تستهدفُ ز

الأشهر القادمة.

وتعتمــدُ تلك المراكــز خططًا علاجيــة متطــورة، تتضــافر فيهــا كافــة الجهــود لتطويــق هــذا المــرض، حيــث
تتكاتف قطاعات التغذية والطب العلاجي والطب النفسي والجراحة من أجل الوصول إلى أفضل

النتائج في علاج المرضى وفي أقصر وقت ممكن، تجنبًا لأي مضاعفات من شأنها أن تأزم الوضع.

ومن داخل مركز السمنة بمستشفى مدينة أنقرة، تسردُ عائشة أوشال ( عامًا)، التي تعاني من
يـادة الـوزن والسـكرّ منـذ طفولتهـا، في حـديثها لــ”الأنـاضول” قصـتها مـع العلاج مـن السـمنة، حيـث ز
فقدت  كيلوغرامًا خلال  سنوات من العلاج داخل المركز، قائلة: “لطالما سمعت عبارة “وجهك
جميل لكن وزنك الزائد مشكلة بالنسبة لك””، مضيفة: “لم يكن لدي أي علم بالطعام الصحي”،

ه لمركز علاج السمنة بالمستشفى. وعلى الفور كان قرار التوج

تبذل أنقرة جهودًا ملموسة لتطويق السمنة قدر الإمكان، بعد سنوات من
ر تركيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر انتشارًا التجاهل والإهمال كان نتيجتها تصد

لهذه المشكلة

وتابعت: “في الواقع، عندما تقدمت بطلب كان هدفي هو إجراء عملية جراحية، لكن المتخصصين في
ل جراحي، وبفضل اختصاصيي التغذية وعلماء المركز كان لهم رأي آخر، إذ ربما أفقدُ وزني دون تدخ
النفس وأخصائيي العلاج الطبيعي في المركز، تعلّمتُ أهمية الأكل الصحي وممارسة الرياضة، ورأيت
أنـه لا يمكـن إنقـاص الـوزن بسـبب عوامـل نفسـية، وفي ظـل الـدعم الـذي لاقيتـه فقـدت وزني بطريقـة

صحية دون مضاعفات”.

التجربة ذاتها روتها هلال أوزجن ( عامًا)، وهي أمّ لطفلَين، تشير إلى أنها تقدمت إلى مركز السمنة
في يونيــو/ حــزيران  بســبب ضيــق التنفــس وصــعوبة الحركــة وازديــاد المشكلات الصــحية، وأنهــا
خضعت لعملية جراحية كان نتيجتها فقدانها  كليوغرامًا من وزنها البالغ  كيلوغرام، مضيفة:
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“أنا مرتاحة للغاية الآن، يمكنني التنفس، ويمكنني الصعود والنزول على السلالم، أشعر بأنني أخف
وزنًا”.

في ضــوء مــا ســبق، تبــذل أنقــرة جهــودًا ملموســة لتطويــق الســمنة قــدر الإمكــان، بعــد ســنوات مــن
ر تركيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر انتشارًا لهذه المشكلة، وفي التجاهل والإهمال كان نتيجتها تصد
ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والخطط التنموية التي تستهدفُ الارتقاء بمستوى
تركيا، فإن ظاهرة كتلك تمثل تحديًا كبيرًا قد يضرب الأجندة التنموية في مقتل إن لم يتم تداركه اليوم

قبل الغد.
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